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 العرقية ومرادفاتها ف عالم اليوم

الاتب

 عبدالحسين شعبان

ة فتبدو مصطلحات مثل «العرقية» و«الجماعات العرقية» و«الصراعات العرقية» جديدة. وقد ظهرت لأول مر
قاموس أكسفورد البريطان العام 1972، وإن كانت استخداماتها أقدم من هذا التاريخ بثير. وكلمة عرق مشتقّة من

ة مهذبة بالإشارة إللمة سلبيالحرب العالمية الثانية ك لمة الإغريقية «إثنو»، وقد استخدمت كلمة «العرقيات» فال
نظر إليهم كمستوى أدنبعض الجماعات من غير الإنجليز، والذي ي.

وكان المفر الاجتماع ماكس فيبر قد نبذ التمترسات العرقية للجماعات المحلية، معتبراً إياها مظهراً بدائياً تتراجع
د وجهة نظره هذه عدد من علماء الاجتماع فأهميته، بل تزول، بفعل انتصار الحداثة والتصنيع وشيوع الفردانية، وقد أي

.القرن العشرين

وقد شهدت العقود الأربعة المنصرمة انفجاراً غير مسبوق للعرقية والنزعات الإثنية والهويات الفرعية، ارتباطاً بتطور
العلوم الاجتماعية، وذلك بالترويج لها عبر التب والمطبوعات والدراسات والمؤتمرات والندوات، الت تبحث فيها،

.وشمل ذلك حقول العلوم السياسية والقانونية والتاريخية والاجتماعية والأنثروبولوجيا الاجتماعية

أصبح من غير المقبول تجاهل المسألة الإثنية، سواء ف البلدان المتقدمة صناعياً، الغنية والديمقراطية، أم ف البلدان
النامية والفقيرة، والت لم تدخل مرحلة التحول الديمقراط. ف الأول، بشل عام، كانت الخلافات تُحل عن طريق

الدستور وحم القانون، ف حين أنها ف الثانية، تؤدي ف الغالب إل نزاعات مسلّحة وحروب أهلية، لاسيما باللجوء
.إل الحلول العسرية والعنفية

15 وانقسامه إل ،وبالطبع، فثمة حروب ونزاعات شهدتها بلدان أوروبا، وخصوصاً بعد انحلال الاتحاد السوفييت
كياناً، ولعل آخرها الحرب المندلعة ف أوكرانيا، فضً عن تمزق يوغوسلافيا وتوزّعها إل 6 كيانات، شهدت بينها



حروب تطهير عرق، ولاسيما ما حصل ف البوسنة والهرسك، ويمن الإشارة إل حروب سيرلانا ورواندا والونغو،
إضافة إل المشلة الردية المزمنة والمعتّقة بين أربعة بلدان ف الشرق الأوسط، ومشلة جنوب السودان الت نالت

.استقلالها ف العام 2011

قانونياً وسياسياً سلمياً ف الغرب اتّخذ منح فثمة وجه آخر له، فف ،وإذا كانت هذه إحدى مظاهر الصراع العرق
الغالب، كما ه مشلة اليبيك ف كندا، والفلامانيين والوالانيين ف بلجيا، وإقليم الباسك وكاتالونيا ف اسبانيا،

ومشلة إيرلندا الت ما تزال قائمة منذ عقود من الزمن، وتتجاذبها آراء ووجهات نظر مختلفة، كلّها تتصارع تحت حم
القانون، يضاف إل ذلك نزعات إثنية ف جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا، تبحث عن تعظيم للهوية الفرعية والتمايزات

.والخصوصيات

كما أصبحت الهويات العرقية أحد الميادين للصراع الدول والإقليم، بعد التدفّق الهائل والمستمر للاجئين
والمهاجرين إل أوروبا والغرب عموماً، ما أعط شحنة قوية للشعور بالانتماء إل الهويات الفرعية. ولعل مثل هذا

الشعور تنام كذلك عند تأسيس الاتحاد الأوروب، فأخذت العديد من البلدان المنضوية تحت لوائه، تبحث عن
خصوصيتها، وهو ما دفع دولة مثل بريطانيا للانسحاب منه، وقاد هذا الاتجاه أيضاً إل ظهور جهات متطرفة ف القارة

الأوروبية، ذات خطاب شعبوي إثن ف الغالب، ومعادٍ للأجانب بشل عام للوصول إل السلطة، ونمت عل هامشه
ظل ما فة القومية، لاسيأحزاب يمينية حاولت رفع أكثر الشعارات رنيناً وتطيراً، تحت ذريعة الخشية من إضعاف الهوي

عدم الاندماج الثقاف.

ويرتفع شأن هذه القضايا عل نطاق واسع ومؤثّر ف فترات الانتخابات، بقبول أو رفض التعددية الثقافية وإدماج
.المهاجرين، كما تثير، ف الوقت نفسه، أسئلة ما تزال بحاجة إل معالجات بخصوص التمايز بين الجماعات العرقية

وهذا ما يظهره الجدل الساخن ف إطار المقاربات الأنثروبولوجية، بشأن تصنيف الجماعات البشرية عرقياً، أو ما يطلق
.عليه مجازًا «الأقلية» و«الأكثرية» وهو ما تناوله إعلان حقوق الأقليات، الصادر عن الأمم المتحدة ف العام 1992
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